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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام

 بعد المائة  ثلاثون الحلقة ال

 ) رحمه االله(ابن تيمية 

الحمــد الله رب العــالمين ، والصــلاة والســلام علــى خــير الأولــين والآخــرين ، نبينــا محمــد         
- :وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

، معشـر الشـباب ، الســلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، نقـف اليــوم أيهـا المسـتمعون الكـرام     
مــع حيــاة علــم مــن أعــلام الإســلام ، ممــن بــرع ي حداثــة ســنه ، ففــاق أقرانــه ، وأعجــب أهــل 

 .إنه شيخ الإسلام تقي الدين أبوا العباس أحمد بن تيمية رحمه االله . زمانه 

لام ابـــن تيميـــة في صـــغره وشـــبابه أثمـــرت إن تلـــك الحيـــاة الجـــادة الـــتي عاشـــها شـــيخ الإســـ       
قوتـه في مرضـاة االله وصـبره م والعمـل ، ومـن ذلـك لـلمكانـة العاليـة لـه في مسـتقبل حياتـه مـن العا

 صــابراً  ،لى أن توفــاه االله تعــالى علــى ذلــكإوثبوتــه علــى الحــق  ،واحتمالــه إياهــا ،علــى الشــدائد
  .شاكراً  راضياً  محتسباً 

، في النفــوس لـدليل واضــح علــى مكانتــه العاليــة ) رحمــه االله( وفاتــه رإن ممـا ورد مــن أخبــا       
ير والمحبة له بعد وفاته ، فإنما يـدل ذلـك علـى حـبهم لـه في الوفاء والتقدفإن من أظهر الناس له 

االله وباالله ، ومن أجل الآخرة ، لا من أجل الدنيا ، لأنه قـد انقطـع عـن الـدنيا ، فـال يمكـن أن 
 . ينفعهم منها بشيء 

اتـــه ينكشـــف الأمــــر أحبـــه النـــاس للـــدنيا ، واتبعـــوه مــــن أجلهـــا ، فإنـــه بعـــد وفمـــن أمـــا        
وإن وجـــد بعضــهم فلمصـــلحة مـــن  ويفتضــح الســـتر ، فــلا تـــرى لهــم وجـــوداً في مشـــهد جنازتــه

 . قطع ن، والأمل فيبه قد انتهى ، لأن نفعه قد االمصالح

قولــوا لاهـل البــدع بيننـا وبيــنكم   (() : رحمـه االله(الإمـام أحمــد  قــولويـدل علـى هــذا المعيـار        
 . وذلك يعني عند وفاة الشخص يتبين من كان على الحق ممن هو على الباطل  ))يوم الجنائز
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فقــد مــرض ، تــدل علــى مكانتــه  )رحمــه االله(وأحــداث مــوت شــيخ الإســلام ابــن تيميــة        
فلمــا علــم بمرضــه ، يســيرة وكــان إذ ذاك الكاتــب شمــس الــدين الــوزير بدمشــقأيامــاً  )رحمــه االله(

خــذ يعتــذر لــه أفلمــا جلــس عنــده  ،لــه في ذلـك اسـتأذن في الــدخول عليــه لعيادتــه فــأذن الشــيخ
 .ن يكون قد وقع منه في حقه من تقصير أو غيرهأعن نفسه ويلتمس منه أن يحله مما عساه 

وقــال مــا معنــاه إني قــد ، حللتــك وجميــع مــن عــادانيأبــأني قــد  )رحمــه االله(فأجابــه الشــيخ        
ولم يفعلـه  غـيره معـذوراً  ه إياي لكونه فعـل ذلـك مقلـداً أحللت السلطان الملك الناصر من حبس

إلا  ،حللت كل واحد مما كـان بيـني وبينـهأقد و . ن مبلغهمم بل لما بلغه مما ظنه حقاً  ،لحظ نفسه
 .  الله ورسوله من كان عدواً 

ســامح فيمــا لــه مــن الحــق الشخصــي رغبــة لمــا  )رحمــه االله(ويلاحــظ مــن هــذا أن الشــيخ        
عنــد االله ســبحانه وتعــالى ، ومــن كــان معــذراً في عداوتــه ، أمــا مــن كــان عــدواً الله ولرســوله فقــد 

 . د رب العالمين ناستثناه من المسامحة لأنه لا يستحقها، وسيلقى جزاءه ع

، لى ليلـة الاثنـين العشـرين مـن ذي القعــدة إفي مرضــه  )رحمـه االله( بقـي الشـيخ ابـن تيميـة       
 مجاهـداً  ،وهـو علـى حالـه ، في بكرة ذلك اليوم وذلك من سنة ثمان وعشـرين وسـبع مئـة وتوفي 

بــل كــان        .  ولم يضــعف ولم يتتعتــع ،لم يجــبن ولم يهلــع ،محتســباً  صــابراً  ،في ذات االله تعــالى
 .  لى حين وفاته مشتغلا باالله عن جميع ما سواهإ )رحمه االله(

عسم ن في قبي ملف هتوبم سانلا مجا عيطتـسي نـم قشمدلـئ للصـلاة عليـه قالوا فما هو إلا       
ســواق بدمشــق وعطلــت معايشــها حينئــذ وحصــل لأحــتى غلقــت ا ،إلا حضــر لــذلك وتفــرغ لــه

مــراء والرؤســـاء والعلمـــاء لأوخـــرج ا ، ـــهاببمأمــورهم و أمـــر شــغلهم عـــن غالـــب أللنــاس بمصـــابه 
 . النساء والصبيان من الخواص والعوام جناد والرجال و لأتراك والأوالفقهاء وا

فبقـي كثـير  ،مـنهم أنـه يسـع النـاس ظنـاً دخلت جـامع بـني أميـة أحتى ثم أخرجت جنازته        
ثم حمل على ايدي الكبراء والاشـراف ومـن حصـل لـه ذلـك مـن جميـع  ،من الناس خارج الجامع

ـــأرض فســـحة متســـعة ا النـــاس الى ظـــاهر ـــاس   قـــال لأدمشـــق ووضـــع ب ـــه الن طـــراف وصـــلى علي
أحدهم وكنت أنا قد صليت عليه في الجـامع وكـان لي مستشـرف علـى المكـان الـذي صـلى فيـه 

هرثكو سانلا تم فأشرفت عليهم حال الصـلاة وجعلـت ن أنظر إأعليه بظاهر دمشق فأحببت 
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وقـــال .  رى أواخـــرهم بـــل رأيـــت النـــاس قـــد طبقـــوا تلـــك الارض كلهـــاأانظـــر يمينـــا وشمـــالا ولا 
هــذا الجمـــع إلا جنــازة الامـــام احمــد بـــن حنيـــل العــارفون بالنقـــل والتــاريخ لم يســـمع بجنــازة بمثـــل 

 .  )رحمه االله(

مـاكن والـبلاد مشـاة لأطـراف والأثم جعل الناس يتناوبون قبره للصـلاة عليـه مـن القـرى وا       
رض أ لا وصلي عليـه في جميـع جوامعـه ومجامعـه خصوصـاً إلى بلد إوما وصل خبر موته  ،وركباناً 

 . وغيرها  مصر والشام والعراق

بـة والعظمـة والجلالـة وتعظـيم النـاس لهـا ولم ير لجنازة أحـد مـا رئـي لجنازتـه مـن الوقـار والهي       
ولم يكن ذلـك لمنصـب كـن يشـغله ، ولا  ،مر صاحبها وثنائهم عليهأوتوقيرهم إياها وتفخيمهم 

 . لمال كان يملكه ، ولا لمصلحة دنيوية أرادها الناس منه 

والاشـتغال  ،عـراض عـن الـدنيالإوا ،والزهـادة والعبـادة ،بما كان عليه من العلم والعملبل        
والصـــدع بــــالحق  ،قـــداملإوا والشـــجاعة والفراســــة ،والصــــبر والثبـــات ،الكـــرم والمـــروءةو  ،خرةلآبـــا
والنصـــر الله ولرســـوله ولدينـــه  ،عـــداء رســـوله والمنحـــرفين عـــن دينـــهأعـــداء االله و أغـــلاظ علـــى لإوا
ــــهلأو  ــــذلل لهــــم ،وليــــاء االلهلأوالتواضــــع  ،هل ـــهابملإكــــرام والإ وا ،والت وعــــدم  ،ـــــحلااو زازــــنلج ماتر

، والمواظبـــة علــى طلبهـــا ة،خــر لآوشــدة الرغبـــة في ا ،ـكلاــلاب ثاترــهفرخزو ايندـــهميعنو اــلو اــهاذتا
 . ونحو ذلك من صفاته الحميدة 

حة دلـة الواضـلألى الحـق والمـنهج المسـتقيم باإرشـادهم إفي فضلاً عما نفع به أهـل عصـره        
المحـض والاعتقـاد العـدل وافـراده وتبيـين الحـق ،  صـول الـدينأفي  الجلية النقلية والعقلية خصوصـاً 
  .عن غيره من البدع والضلالات 

 :جاء فيها حمد بن الحسن بن محمد الخياط أالشيخ ولقد رثاه        

 لما عليه تبدت الأنوار  خشعت لهيبة نعشك الأبصار  

 زمرا وحفت حوله الأبرار  وبه الملائكة الكرام تطوفت  

 فكأنما غشي النهار �ار فكساه رب العرش نورا ساطعا  

 وبه النفوس مع الدموع تثار كان الممات زفاف عرس حياته 
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 فله دنا من ذي الجلال جوار  إن كان من أهل وجيران نأى  

 فلديه في دار البقاء ديار  دارالفناء رحيله أو كان عن  

 فله بخلد في الجنان قرار أو كان أزعج عن ذرى أوطانه  

سـلام والمسـلمين وسـبحان مـن لإحسـن الجـزاء عـن اشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة أفجزاه االله        
انه بالصبر الجميـل الى ان توفـاه ورضـي عنـه اعطاه ما اولاه ومده بحسن التوفيق الى ما هداه واع

ـنقزرو هاـضراـسلما ةـفاكو اـلماو ةاـيلحا ينملـتكلا ىـلع توـح ةنـسلاو باـصتعلااو هاـقلن تىه مابمــا 
 . في جميع ما نتلقاه 

منــا أيهـا المسـتمعون الكــرام ، معشـر الشــباب ، في الختـام نســأل المـولى جــل وعـلا أن يله       
رشدنا ، وأن يوفقنا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب العـالمين ، والصـلاة 
ــــى آلــــه وصــــحبه أجمعــــين ، وإلى أن ألقــــاكم أســــتودعكم االله ،  ــــا محمــــد وعل والســــلام علــــى نبين

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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